
لميس أندوني

ــراراً،  مـ الأيــــام نغمة سمعناها  تــــزداد هـــذه 
ــــراع« الـــقـــائـــم بـــن الإســرائــيــلــيــن  أن »الـــــصـ
والفلسطينيين لا يخصّ الدول أو الشعوب 
ثمن  العربية  الــشــعــوب  تــدفــع  بــل  العربية، 
»الــســام«.  إلــى  الفلسطينيين  عــدم جــنــوح 
ــقــــط، بــل  ــئـــة فــ ــقـــولـــة خـــاطـ وهـــــــذه لـــيـــســـت مـ
تستعملها إسرائيل وأميركا لدمج هيمنة 
، لا 

ً
بــدايــة فــي المنطقة.  إســرائــيــل وتثبيتها 

فلسطيني«،   - »إســرائــيــلــي  ــراع  يــوجــد صــ
ــيــــطــــانــــي  ــتــ وإنـــــــمـــــــا يــــــوجــــــد مـــــــشـــــــروع اســ
إحــالــي عنصري مــدعــوم بــقــوة مــن الــدول 
ــة 

ّ
الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة يــنــفــذ عــلــنــا خــط

إنهاء الشعب الفلسطيني وهويته العربية 
بصفته الشعب الأصيل في فلسطين. 

المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، مــنــذ بــــدء تــنــفــيــذه 
ــلــــى الــــعــــرب،  ــنــــذ قـــــرنـــــن، كـــــــان خــــطــــراً عــ مــ
وجلب  ملكيتها  وانــتــزاع  الأرض  فتهويد 
مستوطنين من أوروبــا »بصفتهم يهوداً« 
ما  مــثــالًا،  فــحــســب.  لــم يستهدف فلسطين 
ثبته حراك الأردنيين منذ المؤتمر الوطني 
بــرئــاســة حسين  عـــام 1928  الأول  ــــي  الأردنـ
ــطــات 

ّ
ــة، ورفـــضـــهـــم مــخــط ــ ــــراونـ ــــطـ بــــاشــــا الـ

ومشاركاتهم  الفلسطيني،  الشعب  اقتلاع 
اليهودي في  النضال ضد الاستيطان  في 
النكبة،  الثورات في فلسطين قبل  مختلف 
ــهـــديـــد الـــصـــهـــيـــونـــي لا  ــتـ لــقــنــاعــتــهــم أن الـ

يستهدف فلسطين فقط.
من  تعي  كانت  حينها  العربية  فالشعوب 
تجربتها النضالية معنى الاستعمار الذي 
كانت تكافح للتحرّر منه، ولم يقصر ذلك 
عــلــى المــفــكّــريــن؛ فــمــن شــاهــد مــا يــحــدث في 

عبد الجبار عكيدي

ــدّة في  مــنــذ مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــيــة فــي جــ
ــار 

ّ
مـــايـــو/ أيـــــار 2023 الـــــذي حـــل فــيــه بــش

الأســـــــد، مــســتــعــيــداً اعـــتـــبـــاره فــــي مــجــلــس 
الــدول العربية، ما تــزال المــبــادرات  جامعة 
سياق  في  تتتالى  العربية  وغير  العربية 
إعـــــادة الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام دمـــشـــق، علماً 
تــبــدِ مــا يشجّع  لــم  الــســوريــة  أن السلطات 
ــــي مــســعــى  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الآخـــــريـــــن عـــلـــى الاسـ
ما  فــي  الأمــنــي  المستوى  لا على  التطبيع، 
ــى الأردن  يـــخـــصّ تــصــديــر الــكــبــتــاغــون إلــ
ودول الخليج، ولا على المستوى السياسي 
ــفــــاعــــل مـــــع الــعــمــلــيــة  ــتــ ــــصّ الــ ــــخـ فـــــي مـــــا يـ
الــســيــاســيــة، والـــتـــعـــاون الإيــجــابــي فـــي ما 
يخصّ عودة اللاجئين السوريين في دول 
الـــجـــوار. وعــلــى الــرغــم مــن لامـــبـــالاة الأســد 
بــمــا يــريــده مــنــه أقــرانــه الــعــرب، لــم ينقطع 
المسعى العربي، بل ربما ظل مسعى إعادة 
تــعــويــم الأســــد وإنـــعـــاشـــه قــائــمــا، وتــجــلــى 
ذلـــك فــي دعــوتــه لــحــضــور قــمــة المــنــامــة في 
أيــار الماضي، أعقبه افتتاح رسمي  مايو/ 
 عن 

ً
للسفارة السعودية في دمشق، فضلا

إعادة ملف الحج من الحكومة السعودية 
إلــى حكومة الأســد، الأمــر الــذي بــات يدعو 
السوريين جميعاً إلــى الــتــســاؤل: مــا الــذي 
تريده الحكومات العربية من الأسد؟ وما 
النفع الذي ستحظى به جرّاء التطبيع مع 
 واقتصادياً، إلى درجة 

ُ
نظام متهالك أمنيا

 عن كفاية شعبه من الحدّ الأدنى 
ٌ
أنه عاجز

ما  وبالتالي،  الأساسية،  الحياة  لمقومات 
هو الدور الذي يمكن أن ينهض به الأسد 
عربياً أو إقليمياً من الناحيتين، السياسية 
والأمــنــيــة؟ ومــا الــذي يجعل الــقــادة العرب 
يكتمون خذلانهم من سلبيته في التعاطي 
معهم، كما يكظمون غيظهم جرّاء منطقه 

عبد القادر الشاوي

يــقــول المــحــلــل المــحــافــظ فـــي المـــغـــرب، وهــو 
على علم مفترض بمختلف تجارب العمل 
السياسي الإسلاموي في الدول المغاربية، 
وبصورة خاصة التونسية التي تصدّرت 
المــشــهــد الــســيــاســي بــعــد إطــاحــة نــظــام بن 
الحركة  أن  منه  يفهم  كلاما   ،)2011( علي 
الإســامــويــة فــي المــغــرب وفصيلها، حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة كــانــت تــجــربــة خــاصــة 
ورائـــــــدة، بـــل »اســتــثــنــائــيــة« جـــــاءت، على 
الصعيد الأيــديــولــوجــي، بــمــا عــجــزت عن 
الإتيان به غيرها من الحركات، وبخاصة 
كبراها، جماعة العدل والإحسان، التي لم 
القانونية«  »الشرعية  تحقيق  من  تتمكّن 
المــطــلــوبــة فــي المــجــال الــســيــاســي للخروج 

إلى ساحة العمل بحرية نسبية أكبر.
ويـــضـــاف إلـــى هـــذا الـــقـــول الــتــصــور الـــذي 
مفاده بأن النظام السياسي لم يتغيّر كما 
تغير فــي تــونــس، ولـــم تــتــهــاوَ، فــي خضم 
ذلك، الاختيارات السياسية والاقتصادية 
العامة التي تهم التطور العام في البلاد، 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــــروف  ــظــ ــ الــ أن  خـــصـــوصـــا 
»الربيع  ما سمّي  التي عيشت في خضم 
الــعــربــي« كــانــت بــالــغــة الـــســـوء والــتــهــديــد 
عــلــيــه، لأنـــهـــا فـــجّـــرت فـــي وجـــهـــه مـــا كــان 
الكثيرون،  عــدّه  شعبي  عنف  مــن  مكبوتاً 
من خلال الشعارات المرفوعة في الساحات 
الــعــمــومــيــة، ثــــورة مــطــلــوبــة لــلــقــضــاء على 
ــادة الــكــرامــة  ــعـ ــتـ الــظــلــم والاســـتـــبـــداد واسـ

والمواطنة.
ــة الـــعـــدالـــة  ــركــ ومــــــع ذلـــــــك، اســـتـــطـــاعـــت حــ
ئي، وربما  بُّ

َ
ن

َ
والتنمية، بحدس سياسي ت

ــنـــه بــعــد  ــر، أن تـــجـــنـــي مـ ــ ــ ــدبَّ ــ ــ بــتــحــضــيــر مُ
الــدســتــور )2011(، مـــا كـــان يــبــدو  تــغــيــيــر 
الملك  انتقال  لمرحلة  السابقة  الفترات  فــي 
المــســتــحــيــل جنيه  مــن  )مــنــذ ســنــة 2000(، 
بصورة علانية، رغم مختلف التسهيلات، 
حظيت  التي  اختبارية،  ابتدائية  ولعلها 
بها في أحضان أولياء السلطة منذ بداية 

السبعينيات من القرن الماضي.
والأهــــم، مــن هـــذا وذلــــك، فــي هـــذا التصور 
الــطــبــيــعــة  ذات  الــفــكــريــة،  مــراجــعــاتــهــا   

َّ
أن

)الملكية  الحكم  بنظام  علاقة  فــي  الدينية 
ـــد 

ْ
ــنـــن، وعَـــق الـــدســـتـــوريـــة(، وإمـــــــارة المـــؤمـ

البيعة كمقوّم أساسي في القانون المغربي 
ــا المــتــعــلــقــة  ــايـ ــقـــضـ الـــــعـــــام، وبـــمـــخـــتـــلـــف الـ
بــالــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 
ــاد الـــقـــائـــم  ــتــــصــ الـــــبـــــاد، مــــن طــبــيــعــة الاقــ
)التبعية،  الــرأســمــالــي  )الــســوق( ونــظــامــه 
الـــتـــي تمليها  ــــات  ــراهـ ــ إلــــى الإكـ الـــعـــولمـــة(، 
الصعيد  المانحة على  الــدول والمؤسسات 
الــعــالمــي ومــــراكــــزه الــتــنــفــيــذيــة، بــلــغــت من 
 قادت إلى تبني منهج 

ْ
الإبَاحة والجَواز أن

ل، فــي كثير من  )بــرغــمــاتــي/نــفــعــي( تـــحـــوَّ
مواقع عملها، إلى تبرير واضح للأوضاع 
بما  فيها  الفعل  عــن  القائمة حــن عجزت 
المبني،  الفعل الإصــاحــي  مــن  كانت تأمل 
رَت بذلك، على الشفافية والنزاهة 

َّ
كما بَش

الاجتماعية  الفئات  مصالح  عن  والــدفــاع 
المقهورة ... إلخ.

ــم يــكــن  ــ ــة لـ ــ ــحـ ــ ــــولات واضـ ــحـ ــ هــــــذه كـــلـــهـــا تـ
الإسلاموية  الحركات  من  غيرها  بمقدور 
في البلدان المغاربية الأخرى، فيما يبدو، 
الحرية  مــن  فــي مناخ ملائم  بها  تقوم  أن 
التي ظهرت على  والحيوية  بل  النسبية، 

جديداً  استعمارياً  مشروعاً  رأى  فلسطين 
يــريــد تغيير قــلــب الــعــالــم الــعــربــي وإلــغــاء 
المنطقة  تاريخ  كتابة  ليعيد  الأرض  هوية 
ــقـــوى  ــه وأهــــــــــداف الـ ــمـــوحـ ــاســـب طـ ــنـ ــا يـ ــمـ بـ
الغربية التي تدعمه. هنا لا بد من التأكيد 
أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــيــس أفــضــل من 
غيره أو أسوأ، ولا أولوية لوجعه على وجع 
القضية  فهم  لكن  العربية،  الشعوب  بقية 
ــراع  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــوصـــفـــهـــا جــــــذر الــــصــ
فـــي المــنــطــقــة يــعــنــي الـــوعـــي بــــأن إخــضــاع 
تشريد  طريق  عن  يأتي  العربية  الشعوب 
ــزء مــنــه،  ــادة جــ ــ ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإبـ
ة، ومحو 

ّ
وكما يحدُث حالياً في قطاع غــز

وجوده شعباً في فلسطين. لا مفاضلة بين 
معاناة الشعوب العربية من الاستبداد أو 
الـــغـــزو الــعــســكــري وبـــن صـــرخـــات الشعب 
الفلسطيني، فما حدث في العراق وسورية 
مــهــول، ومــا يجري فــي الــســودان ليس أقل 
فلسطين،  فــي  يحدث  مما  أهمية  أو  وجعاً 
فترديد مقولة إن الشعوب العربية ضحية 
فــيــه مصلحة أو علاقة  لــهــا  لــيــس  لــصــراع 
مــــــردودٌ عــلــى قــائــلــيــه، والــعــكــس صــحــيــح؛ 
أوطانها  فــي  العربية  الشعوب  يــؤذي  فما 
احتلال  يعني  فــمــاذا  وإلا  الجميع،  يـــؤذي 
الوطن  أراضـــي  بــاقــي  الصهيوني  الجيش 
الــســوريــة،  الــجــولان  وهــضــبــة  الفلسطيني 
وصـــحـــراء ســيــنــاء المــصــريــة، إلـــى اجــتــيــاح 
ــــال جـــزء  ــتـ ــ لـــبـــنـــان وحــــصــــار بــــيــــروت واحـ
مـــن جـــنـــوب لــبــنــان إلــــى الـــغـــزو الأمــيــركــي 
ــراق؟ هــــي أحـــــــداث أضــعــفــت  ــ ــعـ ــ واحــــتــــال الـ
واقعنا وسرقت منا طموحات في مستقبل 
أفــضــل. ... فــســقــوط بــغــداد تــحــت الاحــتــال 
الأميركي عام 2003 نقطة فارقة؛ كان هدف 

الــتــحــرر الــوطــنــيــة، إلـــى قــاعــدة قـــرب بلدها 
الــفــلــســطــيــنــيــة فغير  المـــقـــاومـــة  المــحــتــل، إلا 
مــســمــوح لــهــا ذلـــك؛ لأن أمــيــركــا وإســرائــيــل 
تــجــعــان حـــيـــاة شـــعـــوب الــــــدول المـــجـــاورة 
جحيماً، وهذا ما يجعلها تخاف وترفض 
أن تــكــون قـــاعـــدة لانـــطـــاق حــركــة الــتــحــرّر 
الفلسطيني ولو سياسياً وليس عسكرياً.

بالتأكيد تواطؤ الأنظمة واندفاع بعضها 
زاد  تحالفية،  بل  إلــى معاهدات تطبيعية، 
ــبـــق الــخــنــاق على  ــا وأطـ ــ مـــن ضــعــف دورهــ

بموضوع  متصلة  مقولة  هناك  شعوبها. 
بــالــقــضــيــة  ــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ المــــــقــــــال، وهـــــــي أن الانـ
الــحــرّيــات  حــســاب  عــلــى  كـــان  الفلسطينية 
العربي.. هناك بعض  العالم  والتنمية في 
الصحة، لكن لجهة أن القضية الفلسطينية 
الــشــعــوب،  قــمــع  لتبرير  أنــظــمــة  استغلتها 
ــب الــفــلــســطــيــنــيــن، بــــل لــم  ــ وهــــــذا لـــيـــس ذنـ
القضية  المحصلة  فــي  الأنــظــمــة  تلك  تــدعــم 
يبرّر  ذلك لا  لهذا  تدّعي،  الفلسطينية كما 
دعوة بعض الأصوات إلى فك الارتباط مع 
الــقــضــيــة، للتركيز عــلــى الــنــضــال مــن أجــل 
الحريات والحقوق للمواطن العربي، وغير 
إسرائيل  بمواجهة  الانــشــغــال  أن  صحيح 

عرقل نهوض المجتمعات أو منعه.
صــحــيــح أن وجــــــود إســــرائــــيــــل فــــي وســـط 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة زاد الــضــغــوط الــغــربــيــة 
عــــلــــى شــــعــــوبــــهــــا، بـــــل إن مــــقــــيــــاس رضــــى 
أميركا بالذات عن الأنظمة العربية أصبح 
مرتبطاً بمدى تحدّي المشروع الصهيوني 
الاقتصادية  التبعية  من  زاد  ما  قبوله،  أو 
والسياسية للغرب. وهــذا فــي ذاتــه يــؤدّي 
إلى إضعاف التنمية والحريات، واستبداد 
الأنــظــمــة ســـواء تحت حــجّــة منع معارضة 
تحت  أو  لواشنطن  وتنبيهات  سياستها 
ــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــو  ــ شــــعــــار دعــ
فأين  ذاتـــهـــا.   القضية  ولــيــس  المشكلة  لـــبّ 
الـــدول التي تبعت  التنمية والــحــريــات فــي 
الحريات  قمع  إن  بل  الأميركية؟  السياسة 
ــتـــي لــهــا  يــتــصــاعــد فــــي الـــــــدول المـــهـــادنـــة الـ

اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل.
 نـــعـــم، كـــــان هـــنـــاك تـــوظـــيـــف لـــشـــعـــار دعـــم 
الــقــمــع، ولــكــن هـــذا سببه  المــقــاومــة لتبرير 
الاســـتـــبـــداد والــتــعــلــق بــالــســلــطــة والــحــفــاظ 

ــيـــس الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أو  عــلــيــهــا، ولـ
القضية الفلسطينية.

جــــــــاءت ضــــــــــرورة تـــفـــنـــيـــد هـــــــذه المــــقــــولات 
إلــى  ســعــيــهــا  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  لأن 
الإبــادة  التطبيع، تدعم حــرب  تكملة حلقة 
الــصــهــيــونــيــة وهــجــمــة المــســتــوطــنــن على 
لضمها  تمهيداً  الضفة،  في  الفلسطينيين 
وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــاك رسـ ــنــ ــيــــة. هــ والـــــقـــــدس الــــشــــرقــ
الشعوب العربية، وأولها الشعب اللبناني، 
أن ســبــيــلــه إلـــى الـــســـام هـــو فـــي الــخــضــوع 
لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة، ولا نــتــحــدّث عــمّــا 
ــل بــمــشــاركــة  يــتــعــلــق بـــحـــزب الـــلـــه هـــنـــا، بــ

مصادر لبنان الطبيعية مع إسرائيل.
لـــيـــس مــســتــغــربــا الــتــبــشــيــر بـــالانـــعـــزالـــيـــة 
السياسية التي ظهرت بقوة عشية توقيع 
وإسرائيل  مصر  بين  دافيد  كامب  اتفاقية 
 لا مصلحة للشعب 

ْ
عام 1978، فمقولات أن

الفلسطينية،  بالقضية  بالالتزام  المصري  
الشعب المصري ليست عربية،  وأن جــذور 
بــــل فـــرعـــونـــيـــة لــتــبــريــر فــــك الاشـــتـــبـــاك مــع 
الوضع  إلــى  النظر  الفلسطينية.   القضية 
الحالي في مصر بعد أكثر من أربعة عقود 
من معاهدة »السلام«، من تدهور اقتصادي 
ــادة نــفــســهــا  ــعــ ــالــ ــل بــ ــيــ ــرائــ واســـتـــهـــتـــار إســ
ــم تفنيد  بـــأمـــن مــصــر وســـيـــادتـــهـــا، هـــو أهــ
لمــقــولات الانــعــزالــيــة، فــلــم تــجــلــب المــعــاهــدة 
ــرة الانـــعـــزالـــيـــة  ــكـ الأمــــــن والـــــرفـــــاه، فــنــشــر فـ
السياسية هي دعوة إلى معاهداتٍ منفردة 
مـــع إســـرائـــيـــل، وتــصــويــرهــا كــأنــهــا طــريــق 
ــاءات واهــمــة وخــادعــة، ومن  الــخــاص، ادّعــ

الضروري فضحها ومواجهتها. 
)إعلامية من الأردن(

الفوقي، وتعاطيه الاستعلائي حيالهم من 
الناحية الإعلامية على الأقل؟

ربما تحيل التساؤلات السابقة إلى اعتقاد 
ار الأسد قد ورث من أبيه 

ّ
كثيرين بأن بش

الـــتـــوازنـــات الإقليمية  الــلــعــب عــلــى  بـــراعـــة 
والدولية، وهــو لا يــزال شديد البراعة في 

هذا الضرب من الاستثمار.
ــاؤلات الــســابــقــة  ــســ ــتــ ــن الــ ولـــعـــل بــعــضــا مــ
ــا فـــي مـــا يــخــصّ  يـــتـــكـــرّر حـــضـــورهـــا أيـــضـ
الانــدفــاعــة التركية تــجــاه نــظــام الأســـد، إذ 
أبــــدت أنــقــرة أكــثــر مــن مــــرّة رغــبــتــهــا بفتح 
ــد، مــن شــأنــه أن  حـــوار عـــام مــع نــظــام الأســ
يفضي إلى تسوية العلاقات بين البلدين، 
التركية  للخطوة  أراد  الأســـد  نــظــام  أن   

ّ
إل

أن تكون مشروطة بانسحاب تركي كامل 
مــــن الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، وواقــــــــع الـــحـــال 
يشير بــمــزيــدٍ مــن الــوضــوح إلـــى أن أنــقــرة 
لا تــخــفــي مــبــتــغــاهــا مـــن هـــذا الـــتـــقـــارب، إذ 
تــؤكّــد بــوضــوح أنــهــا تــهــدف إلـــى تشجيع 
نــظــام الأســـد، بــل دعــمــه إذا اقتضى الأمــر، 
من أجل إبعاد قــوات سوريا الديمقراطية 
عــــن حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة وإبــــعــــاد شــبــح 
 

ّ
إل القومي،  أمنها  كــردي يهدد  قيام كيان 
أن التساؤل الــذي يحضر بقوة أيضاً: هل 
بهذه  القيام  والأتـــراك معاً  الأســد  بمقدور 
لقوات  الأميركية  الحماية  ظــل  فــي  المهمّة 
سوريا الديمقراطية )قسد(، وكذلك في ظل 

الوجود الأميركي في شرق سورية؟
لعل الروس يدفعون بهذا الاتجاه، وربما 
يــعــتــقــدون أن مــصــالــحــة تــركــيــة ســـوريـــة، 
تعقبها تسوية للحل في سورية، تسحب 
الــذرائــع مــن واشنطن، بــل يمكن أن تــؤدّي 
إلـــى انــســحــاب أمــيــركــي مـــن ســـوريـــة، بعد 
تــســويــة أيــضــا بــن »قــســد« ونــظــام الأســـد. 
ق الروس هدفاً بالحفاظ على 

ّ
وبهذا، يحق

التركية  المصالح  تلبية  لقاء  الأســد،  نظام 

فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـانـــدتـــهـــا بـــالـــصـــوت 
والتكبير والانتظار. 

وفـــكـــرتـــي، بـــنـــاء عـــلـــى هــــــذا، أن الــتــجــربــة 
ــا  ــادهــ ــة الـــتـــي ارتــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــخـــاصـ
ــرب، فــــي عـــاقـــة بـــانـــتـــقـــال المــــلــــك، وإن  ــغــ المــ
ــانــــت بــــــوادرهــــــا الـــســـيـــاســـيـــة، طــابــعــهــا  كــ
الانــفــتــاح والــتــســاهــل، قــد ظــهــرت مــن قبل، 
هـــي الـــتـــي هـــيـــأت المـــنـــاخ »الــديــمــقــراطــي« 
المناسب، ضمن إجــراءات أخــرى فرضتها 
الانتقال  وإجــــراءات  المعتمدة  الــتــصــورات 
 والقانون«، 

ّ
من »الاستبداد إلى دولة الحق

الـــدول المغاربية  فــريــدة بــن  فكانت حــالــة 
خففت، ولو إلى زمن، من غلواء السلطوية 

المطلقة.
في مخاض هذه التجربة الواعدة ببشائر 
ــراطــــي«، بـــــــرزت عـــدة  ــقــ ــمــ ــديــ »الانــــتــــقــــال الــ
أوراش، وتحرّرت أنظمة عقدية وسياسية 
ــيـــة مــــن وثـــاقـــهـــا الــتــاريــخــي  وإيـــديـــولـــوجـ
الصراع والمواجهة، وظهرت  إلى  المشدود 
ــي الانـــتـــشـــار  المـــصـــالـــحـــة كــمــطــلــب آخـــــذ فــ
لــتــســويــغ الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. يــكــفــي أن 
الـــســـيـــاســـيـــة ذات  الــــقــــوى  أن  ــــى  إلــ نـــشـــيـــر 
ــراطـــي«، إلـــى  ــقـ ــمـ ــديـ الـــتـــوجّـــه »الـــوطـــنـــي الـ
ــنــــوات مــن  جـــانـــب أخــــــرى الـــتـــي عـــانـــت ســ
أصبحت  ــمــنــهــجَــن، 

ُ
الم والــقــمــع  التهميش 

تــحــتــل المــشــهــد الــســيــاســي بـــصـــورة أقـــوى 
مما كان عليه حالها في السابق: اليسار، 
فــي علاقة  وأزمـــاتـــه،  تــوجــهــاتــه  بمختلف 
تقديره،  فــي  المــبــنــي،  السياسي  بالتحول 
لِــيّــات حقوق الإنــســان والإنــصــاف،  على أوَّ
والـــــحـــــركـــــات الإســـــامـــــويـــــة )خــــصــــوصــــا: 
الأعمال  فــي  رأت  التي  والتنمية(  الــعــدالــة 
الإرهابية التي نفذتها جماعات تكفيرية 
غــيــر مــراقــبــة )2003(، خــصــوصــا، بــعــد أن 
المناوئة ضدها،  اشتدت حملة الاتهامات 
الشعبي والشرعي  خــروجــا عــن الإجــمــاع 
الــذي التف حــول السلطة الحاكمة، لا من 
خـــال إدانــــة الأعـــمـــال الإرهــابــيــة فــقــط، بل 
كــذلــك مـــن حــيــث تــأكــيــد أن الــنــهــج المــتــبــع، 
وهو مختلف تحت اسم »العهد الجديد«، 
ــوم نــهــج لــاســتــمــرار فـــي الـــوجـــود  ــ هـــو أقـ
والظفر، إن أمكن مستقبلا، بالمنافع التي 
ــا، لــلــقــوى  ــيــ ــا، مـــوضـــوعـــيـــا أو ذاتــ ــرهـ ــوفـ يـ

الموالية أو المساندة، أو بهما معا.
ما كان بالإمكان الحديث عن أية مراهنة، 
مهما كانت طبيعتها، إلا في المناخ المنفتح 
الــــــذي أوجــــدتــــه الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــخــاصــة فــي المــغــرب، وأســاســا مــن خــال 
القدرة التي أبداها نظام الحكم بِدُرْبَة على 
امــتــصــاص المـــعـــارضـــات الــتــقــلــيــديــة، بعد 
شقها وتطويع فصائلها، ولكن أيضا من 
التي  والعقدية،  الفكرية  المراجعات  خــال 
تمت على مراحل وبدرجات متفاوتة من 
 
ْ
الأهمية، في صفوف تلك المعارضات، مَن

تطورت منها منذ أواسط الستينيات من 
القرن الماضي )وطنية وتقدمية(، وغيرها 
ــلـــســـل  ــأت فـــــي أحـــــضـــــان »المـــسـ ــ ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
ــة  ــويــ ــامــ ــك )إســ ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي« بــــعــــد ذلـ

وغيرها( إلخ.
كَــر فــي الغالب أن الــقــدرة 

ْ
يُــذ غير أن مــا لا 

المــــشــــار إلـــيـــهـــا كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة ســيــاســيــة 
للتخفيف  وإصـــــــرار،  بــتــدبــيــر  ـــهَـــجَـــة، 

َ
ـــت

ْ
مُـــن

ــــذي  ــتــــرابــــطــــن: الـــضـــغـــط الـ ــن مــ ــ ــريـ ــ ــن أمـ ــ مـ
بـــلـــوره الــــصــــراع المــجــتــمــعــي فـــي جــبــهــات 
إيديولوجية وسياسية مختلفة، والرغبة 
الــذي لا  الجوهرية فــي ضمان الاســتــقــرار 

وأن  وضعفنا  بهزيمتنا  إشعارنا  أميركا 
الفعلي  الحاكم  هــو  الأمــيــركــي  »البسطار« 
من  ذلـــك  يعنيه  بــمــا  للمنطقة وشــعــوبــهــا، 
نـــصـــرة لإســـرائـــيـــل وضـــــرب لمـــيـــزان الــقــوى 
تهديدات  وسيطرتها.  إســرائــيــل  لمصلحة 
إســـرائـــيـــل بــتــدمــيــر لــبــنــان وإرجــــاعــــه »إلـــى 
ــاع  ــدفـ ــا لــــوزيــــر الـ ــقـ الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري« وفـ
الإسرائيلي، غالانت، هو إيغال في تعذيب 

الشعوب وتركيعها.
 النظر عن نقدنا إيران وسعيها إلى 

ّ
وبغض

بسط نفوذها قوة إقليمية، وكل تحفظاتنا 
ونقدنا حزب الله، فإسرائيل ليست مهتمة 
الــلــه،  حـــزب  مــن  اللبناني  الــشــعــب  بحماية 
ــرى فـــي حــزب  بـــل حــمــايــة نــفــســهــا لأنـــهـــا تــ
طاتها 

ّ
وتــهــديــداً لمخط وقـــوتـــه خــطــراً  الــلــه 

لــلــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة، فــإســرائــيــل يجب 
أن تــبــقــى هــانــئــة ومــســيــطــرة، ومـــن يــجــرُؤ 
عــلــى مــواجــهــتــهــا، ولـــو مــواجــهــة مــحــدودة، 
يستحق الــعــقــاب وعــقــاب كــل مــواطــن وكــل 
لبنان ومــن يتجرأ على مقاومة  فــي  حجر 

نفوذ إسرائيل.
هــنــا يــجــب الإقـــــــرار بــــأن جـــــزءاً مـــن مــأســاة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أن أمــيــركــا والــغــرب 
يحظران مواجهة الدول والشعوب العربية 
إسرائيل. وليس الحديث هنا عن مواجهة 
ــة عــربــيــة لـــم تــجــرؤ  عــســكــريــة؛ لــكــن أي دولــ
وبقيت  اســرائــيــل،  مــع  قطع علاقاتها  على 
 كنا لا ننكر دور 

ْ
ردود فعلها قاصرة. وإن

بعض الــدول في مجلس الأمــن ومحكمتي 
 هناك 

ّ
الــعــدل والــجــنــايــات الــدولــيــتــن، لــكــن

الفلسطينيين  مــقــاومــة  بمنع  دولــيــا  قــــراراً 
وتجريمها.

، تحتاج حركات المقاومة، في حروب 
ً
عــادة

بزوال ما يمكن تسميته الخطر الكردي.
ولكن السؤال الذي يبقى معلقاً: إذا كانت 
الــســوريــة  للمعارضة  الــرســمــيــة  الــكــيــانــات 
ــدة الـــطـــواعـــيـــة لــلــتــوجّــهــات الــدولــيــة  ــديـ شـ
والإقليمية، إذ هي بحكم دورها الوظيفي 
لا تستطيع الخروج عمّا ترسمه تفاهمات 
الثورة  أستانة، فما هو موقف بقية قوى 
الـــســـوريـــة مـــن أحـــــزاب ومــنــظــمــات وحــــراك 
ا مـــن الـــجـــواب تــجــسّــد  ــزء ــ شــعــبــي؟ لــعــل جـ
فـــي مــوقــف مــمــاثــل فـــي صــيــف عـــام 2022، 
آنــذاك،  التركي  الخارجية  حين أعلن وزيــر 
مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده 
لإجــــراء مــصــالــحــة بــن الأســــد والمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، حـــن تــحــول الــشــمــال الــســوري 
ملتهبة  كتلة  إلــى  المــحــرّرة  المناطق  وبقية 
من المظاهرات والاحتجاجات على الموقف 
الــتــركــي، فــهــل يستطيع هـــذا الــحــراك ذاتــه 

أيضاً إيقاف عجلة المصالحة المفترضة؟  
)قائد الجيش السوري الحر في حلب سابقا(

ــواء فــي العلاقة  يحيد عــن الانــضــبــاط، سـ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة الــــبــــارزة  ــقـــضـــايـ بـــبـــعـــض الـ
)الـــصـــحـــراء(، أو فــي الاتـــجـــاه الــعــام الــذي 
يعطي للملكية، كنظام للحكم، مدى زمنيا 
أطول وأوسع لا يعطيه التحكم بغيرهما.

كَـــر أيــضــا أن الــقــوى السياسية 
ْ
يُـــذ كــمــا لا 

الـــتـــي تــفــاعــلــت مـــع الــتــوجــهــات الــرســمــيــة 
راهنت على معادلة جــديــدة، فيها ما في 
التعاطي  على  إرادة،  أو  أمْـــرٍ  مــن  التحدي 
الشرعية  أصبحا مختلفين:  أسلوبين  مع 
العمل  ومناخ  والقمع،  السرية  على  ضــدا 
ازِعُ 

َ
ن

ُ
الحر المبني على اختيار مقبول لا ت

ه يمكنها من آلية مختلفة 
َّ
فيه السلطة، لأن

»الولاء  من آليات التحكم يمكن تسميتها بـ
روه«، من باب 

ّ
الطوعي«... الذي أفلح »منظ

رَبِيتْ« 
ْ
مَغ

َ
»ت ؤم، في تسميته بـ

ّ
التبجّح والل

ـــوري« المعادي لكل اختيار 
ُ
»الم أو الاتجاه 

ـــرِس الــشــوفــيــنــيــة وتــربــتــهــا 
ْ
ــر، لأنـــه مَـــغ آخــ

ــكـــرة »الـــقـــومـــيـــة المـــغـــربـــيـــة«  ــفـ ــة بـ ــ ــــسْــــقِــــيّ
َ
الم

الأسيفة.
لـــم تــرتــق حــركــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة سنة 
2012 إلى »السلطة«، على أنقاض تحوّلات 
ــيــــرة أطـــــاحـــــت مـــخـــتـــلـــف الاخــــتــــيــــارت  ــثــ كــ
»الـــوطـــنـــيـــة« و»الــلــيــبــرالــيــة« والــتــقــدمــيــة، 
إلا لأن »الانـــقـــابـــات« الــفــكــريــة الــتــي تمت 
التي  في صفوفها وبــن أعضائها، وهــي 
الــرســمــيــة للنظام  صــاحــبــت الاخـــتـــيـــارات 
اخـــتـــبـــار الأدوار  ــــى  إلـ الـــحـــاكـــم وحـــاجـــتـــه 
ــقــــدرات، كــانــت بــمــثــابــة إعــــان رســمــي،  والــ
ولو مؤقتا، بانتصار الخيار »الإسلامي« 
على ما عداه من الخيارات الأخرى، فكانت 
المجال  أو  المنتهجة،  الديمقراطية  طبيعة 
الــشــرعــي الــقــائــم عــلــى الــثــوابــت )المــلــكــيــة، 
ــراء، الــــديــــن، الـــســـوق ... إلــــــخ(، هو  ــحـ الـــصـ
المــــآل المــمــكــن لاخــتــبــار تــلــك الــســلــطــة على 
أرض الــــواقــــع، وفــــي عـــاقـــة بــالمــواطــنــن، 
وبالذات »النضالية« التي كثيرا ما ادّعت، 
مــا لا يخفى من  المتوثبة،  الدينامية  أيــام 
ة 

َّ
والعف ــوِي 

َ
ــق

َّ
الــت المظهر  ذات  »الطهرانية« 

جِية مــن المهالك. أمّــا مــا رافــق ذلــك من 
ْ
ن

ُ
الم

انهيار تدريجي، بعد تجربة عمرت عشر 
ـــــــرَوّع 

ُ
ــى الـــســـقـــوط الم ــاد إلــ ســــنــــوات، فــقــد قــ

والعفاريت«  »التماسيح  لـ سهلة   
ً
ــة

َ
ــغ

ْ
مُــض

ثــم  ــيــــران،  ــكــ ــنــ بــ بـــهـــا  نــــــــدّد  ــي  ــتــ الــ  )2013(
»جــيــوب المــقــاومــة«، حــســب ســعــد الــديــن  لـــ

العثماني )2021( آخر الساقطين.
)كاتب مغربي(

في أن لا علاقة للشعوب العربيـة بالقضيـة الفلسطينية

عندما يلعب الأسد على التوازنات 
الإقليمية والدولية

التجربة »الإسلاموية« في المغرب 
من »الشرعية« إلى السقوط

نشر فكرة الانعزالية 
السياسية دعوة 

إلى معاهداتٍ 
منفردة مع إسرائيل، 

وتصويرها طريق 
الخلاص، ادّعاءات 

واهمة وخادعة، من 
الضروري فضحها 

ومواجهتها

ربما يعتقد الروس 
أن مصالحة تركية 

سورية، تعقبها 
تسوية في سورية، 

تسحب الذرائع من 
واشنطن

القوى السياسية في 
المغرب التي تفاعلت 

مع التوجهات 
الرسمية راهنت على 

معادلة جديدة، 
فيها ما في التحدي 

من أمر أو إرادة

آراء

صلاح الدين الجورشي

 عندما تساءل: 
ُّ

الزميل زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة المغرب التونسية، محق
أيــن ذهــبــوا؟ ويعني بهم أولــئــك الــذيــن »مـــأوا الــدنــيــا وشــغــلــوا الــنــاس خــال عشرية 
الانتقال الديمقراطي« حسب تعبيره. ويضيف »بعضهم شغل مناصب متقدّمة في 
الدولة، بل المناصب الأولى، وبعضهم أسّسوا أحزابا كانت تطمح للوصول إلى الحكم، 

ي النفس بالوصول إلى رئاسة الدولة«.
ّ
والبعض الآخر كان يمن

فعلا، تبدو الساحة التونسية وكأنها خالية، بعد أن كانت تعج بالفاعلين والنشطاء 
ــر غيابهم سلبيا على مختلف 

ّ
أث البطولة. وقد  أدوار  لعب  والراغبين في  والطامحين 

يبحث  الــجــاد  الصحفي  أصــبــح  الإعــامــي؛ حيث  القطاع  مقدّمتها  وفــي  الــقــطــاعــات، 
بصعوبة عن حدث هام يكتب عنه حتى يتجنب التكرار الممل.

أن تختفي  إذ لا يعقل  إلــى تفسير عميق وموضوعي.  ظاهرة غريبة، تحتاج فعلا 
نخبة بكاملها تقريبا في ظرف وجيز. قبل المساهمة في تحليل هذه الظاهرة، علينا 
تجنب التعميم. هناك من صمد وبقي حتى الآن يعبّر ويطالب ويحتج ويرفع صوته 
مختلف  من  المعارضون  يواجهها  التي  المختلفة  والتحديات  »المخاطر«  رغــم  عاليا 
الاتــجــاهــات. هـــذه مــســألــة لا يــجــوز الــتــغــاضــي عــنــهــا، حــتــى يــكــون فهمنا لمــا حصل 
للمعارضة نبض مستمر، وإنْ  لقد بقي  والــتــوازن.  الموضوعية  ويحصل قريبا من 
بوتيرة منخفضة وضعيفة. هناك العشرات بل المئات الذين رفضوا مغادرة البلاد، 
الراهنة. كما أن بعض منظمات  وبقوا يتحركون في حــدود ما تسمح به الأوضــاع 
المجتمع المدني حافظت على استقلاليتها وعلى وحدتها الداخلية، وتمسكت بنبرتها 

النقدية للسلطة، رغم التضييقات التي تعرضت لها، ورغم الفتور الذي أصابها. 
مع ذلك، يبقى الإشكال قائما ومحيّرا. حتى معظم المؤيدين للسلطة شعروا بخطورة 
النخبة السياسية والمدنية نتيجة نقص  التي أصابت عموم  القلبية الفجئية  السكتة 
بتعديل  »نصحوها«  الجمهورية،  رئاسة  إلــى  مختلفة  رسائل  وجّهوا  الأوكسجين، 
السياسة وتخفيف الضغط حتى لا تختنق النخبة وتموت. لكن هذه الأطراف فقدت 
الكثير من مصداقيّتها، وبقيت رسائلها بدون صدى. معظم فئات النخبة أصيبت 
بالخوف. والخوف قاتل أو على الأقل يشل حركة الكثيرين، ويعطل قدراتهم الدفاعية، 
ويــجــرّهــم نحو الــهــروب مــن المــواجــهــة والــركــون إلــى الصمت والاحــتــجــاب. هناك من 
خاف على وظيفته أو ماله وحريته أو منعه من السفر. وهذا العامل مهم في تفسير 
ظاهرة الابتعاد عن الأضــواء الحارقة.  صحيحٌ هناك مئاتٌ تصدّروا المشهد خلال 
الفترة السابقة بدوافع مختلفة، فمن شأن الحرّيات أن تشجع المغامرين على اختراق 
الفضاء السياسي. هناك من رفع عنه الغطاء بعد الثورة، فوجد في حزب نداء تونس 
ملجأ. وبعد انهيار هذا العملاق الورقي خاف من العاصفة فهجر السياسة مؤقتا في 
انتظار فرصة أخرى. وهناك رجال أعمال تصوروا أن مناخ الديمقراطية قد يمكنهم 
من التحكم في شرايين السلطة، فشاركوا في الانتخابات وموّلوا الأحزاب والصحف، 
وعندما انقلبت الأوضاع والأدوار وجدوا أنفسهم في صراعات لم يقرأوا لها حسابا. 
وهناك إعلاميون جعلوا من أنفسهم وقــوداً، وخاضوا حروبا بالنيابة حتى سقط 
حصى 

ُ
البناء، فوجدوا أنفسهم يعانون من ضيق التنفس. أما الأحزاب فأخطاؤها لا ت

أجــل فتات، وتآكلت في داخلها  ولا تعدّ، فقد أســاءت تقدير قوتها وتصارعت من 
ونوافذها لمن هب ودب  أبوابها  والمجد، وفتحت  بالنفوذ  الانفراد  في  الرغبة  بسبب 
على حساب مناضليها. والأمثلة عديدة تشير في مجملها إلى مسؤولية الجميع عن 
تردّي الأوضاع وانسداد الأفق. فليس كل من انخرط في تجربة الانتقال الديمقراطي 
مؤمناً فعلا بالديمقراطية ومستعدا للدفاع عنها، كلفه ذلك ما كلفه. والدليل هروبه 
من تحمّل المسؤولية، وعدم تحمله مسؤولية المشاركة في تخريب التجربة الواعدة 
التي توفرت للبلاد. المهم اليوم ليس البحث عن الذين اختفوا من المشهد، وإنما الأولى 
الانتقال  بأهمية  اعتقادا  العام  الفضاء  سيقتحمون  الذين  أو  صمدوا،  الذين  أولئك 
والديمقراطية  التعددية  لتونس  وخدمة  وطنيا  واجبا  ذلــك  في  ويــرون  الديمقراطي. 
لم ينقرضوا ولم يستسلموا. ولم  التونسيين  والعدالة الاجتماعية. هذا الصنف من 

تتسرّب إلى عقولهم مقولة خبيثة وملغمة عنوانها »العشرية السوداء«.

حسن مدن

»مناظرة الشتائم«... هكذا يمكن وصف المناظرة التي جرت الخميس الماضي بين 
اللحظة،  يــعــدّان، حتى  اللذين  ترامب،  دونالد  وسلفه  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
حي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث 

ّ
مرش

كان تبادل الشتائم والإهانات السّمة الأبرز فيها، ورصدت وسائل الإعلام جانباً 
 واحد 

ّ
من الشتائم والإهانات التي وجّهها المتناظران لبعضهما، حيث وصف كل

منهما الآخر بأنه »أسوأ رئيس للولايات المتحدة«. وعن ترامب قال بايدن إنّ حتى 
نائبه مايك بينس لا يؤيده، واصفاً إياه بـالطفل والأحمق والفاشل، والشخص المدان، 
أن يكون رئيساً لأميركا. ولــم يكن  الــشــوارع«، ولا يستحق  له »أخــاق قطط  وإن 
لبايدن، وإن نحا، أكثر، نحو تقريعه على   قسوة وفظاظة في شتائمه 

ّ
أقــل ترامب 

 إياه مسؤولية الحرب في أوكرانيا بالقول: »لو كان هناك 
ً
مواقفه السياسية، محمّلا

أوكــرانــيــا«، مضيفاً: »كــان بايدن سيئاً في  رئيس حقيقي يحترمه بوتين لما غــزا 
الــكــفــاءة«، مضيفاً: »نقترب من حربٍ  أفغانستان، وبوتين راقــب هــذا وراقــب عــدم 
عالمية ثالثة والعالم ينفجر بسبب قلة الاحترام لأميركا في عهد بايدن«، زاعماً أنه 
: »لو كان لدينا رئيس عظيم لما كان هناك 

ً
ح لإصلاح ما أفسده بايدن، قائلا

ّ
يترش

العائلية للرجلين في منأى عن  داعٍ لترشيح نفسي«. لم تكن الشؤون الشخصية 
بتهمة  ديــن 

ُ
أ لكونه  بالمجرم،  هانتر،  بايدن،  ابن  ترامب  الشتائم. وصف  تقاذفهما 

أقــام علاقة مع  ــه 
ّ
إن حيازة ســاح بشكل غير قانوني، أمــا بايدن فقال عن ترامب 

.
ً
ممثلة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حاملا

أهمّ ملف تبارز الرجلان في المزايدة عليه دعم إسرائيل في حربها على غزّة وعلى 
الشعب الفلسطيني عامة. تهرّب ترامب من قول رأيه بشأن قيام دولة فلسطينية 
»أمنها«  بـ إبــراز »مآثره« في دعم إسرائيل، والالــتــزام  بايدن  مستقلة، فيما حــاول 
وتزويدها بكل أنواع الأسلحة للدفاع عن نفسها، بما فيها الأشدّ فتكاً بالمدنيين، ردّاً 
ه يساند الفلسطينيين على حساب إسرائيل، واصفاً إياه 

ّ
على اتهام ترامب له بأن

»الفلسطيني السيّئ« غير المحبوب من الفلسطينيين. ويؤكد موقف بايدن وترامب  بـ
من القضية الفلسطينية، للمرّة الألف، أنّ الجمهوريين والديمقراطيين وجهان لعملة 
واحدة، فدعم العدوان الإسرائيلي نهج ثابت للدولة العميقة في واشنطن، بصرف 

النظر عمّن يكون سيداً للبيت الابيض، جمهورياً أو ديمقراطياً.
الانتخابات،  قبل  نسبياً  ر 

ّ
المبك التوقيت  هــذا  وفــي  المــنــاظــرة،  هــذه  تنظيم  أن  يبدو 

الديمقراطي  الــحــزب  نــافــذة، لعل بعضها، وربــمــا أهمّها، فــي  لــه مــن دوائـــر  ط 
ّ
مخط

الانتخابية، شعور  فيه، وكذلك في قاعدته  قيادية  لــدى وجــوه  نفسه، حيث ينشأ 
الذهني والصحي تجعله عاجزاً عن  العجز  بأن بايدن )81 عاماً( بلغ مرحلة من 
أربــع سنوات  أميركا   عن قيادة 

ً
انتخابية ناجحة بوجه ترامب، فضلا إدارة حملة 

إضافية في هذا الوضع الدولي الدقيق الذي يُنذر، في كل لحظة، باقتراب مواجهةٍ 
 عن حال الإحباط العامة التي سادت قاعدة 

ً
كونيّة، ستكون نوويّة هذه المرة.  فضلا

الديمقراطيين من الأداء السيّئ لبايدن في المناظرة أمام ترامب، وفشله الذريع في 
فإنّ  الهجرة،  الأخير، خصوصاً حول موضوع  أطلقها  وأكاذيب  الــردّ على مزاعم 
علانية  تطالب  وأصبحت  عن صمتها،  بــارزة خرجت  قيادية  ديمقراطية  وجوهاً 
بمصارحة بايدن بعجزه عن أن يمثل حزبهم في الانتخابات المقبلة، التي سيربحها 
الدافع  بــات هو  بــالــذات  ترامب  فــوز  أن شبح  لم تحدُث مفاجآت. ويبدو  إن  ترامب 
التفتيش عن بديل مقتع لمنازلته، وشعورهم بأن هذا  الرئيسي للديمقراطيين في 

راً.
ّ
ه الآن، سيكون الوقت متأخ

ُ
أمرٌ، إن لم يجر تدارك

الصحافي توماس فريدمان الذي يقدّم نفسه صديقاً لبايدن، كتب يقول: »بايدن 
ح لولاية ثانية«، كاشفاً أنه »بكى« 

ّ
رئيس جيد، لكنه ليس في وضع يسمح له بالترش

لدى رؤيته أداءه في المناظرة مع ترامب. ابنة شقيقة جون كيندي الرئيس الأميركي 
الذي اغتيل عام 1963، ماريا شرايفر، وهي حليفة لبايدن، كتبت على منصة إكس: 
»قلبي مفطور«. مثلها عبّر نــوّاب ديمقراطيون آخــرون عن الحاجة  لقراراتٍ على 
»المروّع« و»المخيّب للآمال«،  حزبهم اتخاذها، واصفين أداء رئيسهم في المناظرة بـ
ولا يمكن وصفه بشيء آخر، فيما لم يتردّد آخرون في مطالبة بايدن بالانسحاب 
من السباق الرئاسي. »نيويورك تايمز«، بعد الإشادة ببايدن، كتبت: »أعظم خدمة 

ح لإعادة انتخابه«.
ّ

ه لن يستمر في الترش
ّ
عامة يمكن أن يؤديها الآن أن يُعلن أن

فاطمة ياسين

البضاعة  لعرض  الإعـــام،  مها 
ّ
ينظ ديمقراطية،  تقاليد  الانتخابية  المناظرات  تعتبر 

المرشح ما يملك  يقدّم فيها  أفــواه أصحابها، وهي مناسبة  السياسية مباشرة من 
من مهارة، وقد يكون تركيزه الأكبر لهزيمة خصمه على قوة شخصيته، أو سعة 
اطلاعه أو امتلاكه سرعة البديهة وإتقان تقديم الحجج. ويظهر في هذا الجو التناقض 
بشكل واضح، فطبيعة المناظرة تضع المتنافسين على طرفي نقيض، ويحرص كل 
والتقليل من  الاتهامات  أسلوب  لنظيره، ويستخدم  يبدو معاكساً  أن  على  مشارك 
التي  الشاسعة  للمسافة  مناسبة  واليسار  اليمين  مصطلحات  تبدو  الخصم.  قيمة 
تفصل بين الاتجاهات، وهي تفيد التناقض، بالإضافة إلى التباعد. ورغم أن ساعة أو 
ساعتين غير كافية للسياسي ليختصر نفسه، أو ما يمثله، إلا أن الأحزاب المعاصرة 
المناظرات  المناسبات. يبرمج المشاركون في هذه  أداء زعمائها في هذه  تعتمد على 
طرق أحاديثهم وأساليب التعبير المناسب، وقد يتم تأليف »الإفيهات« الطريفة جيداً، 
 مهماً في حسم رأي ناخب متردّد، أو تعزيز 

ً
وبعض المناظرات يمكن أن تكون عاملا

حٍ قدم أداءً متميزاً في مناظرته. عُقدت خلال وقت قصير ثلاث مناظرات 
ّ

الثقة بمرش
في ثلاثة من البلدان العريقة في الديمقراطية، أولها في فرنسا، حيث شارك ممثلون 
الرئيس  أن حــل  بعد  مــبــاشــرة،  مناظرة سياسية  فــي  والــوســط  واليمين  اليسار  مــن 
ماكرون الجمعية الوطنية، ودعا إلى انتخابات جديدة، يرغب في أن يمسح فيها آثار 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي قفز فيها اليمين المتطرّف إلى الواجهة. بعدها بأيام، 
تناظر رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، ريشي سوناك، مع منافسه الزعيم العمالي، 
كير ستارمر، وهي مناظرة تسبق انتخابات مجلس العموم المبكرة التي دعا إليها 
سوناك نفسه، ويأمل أن يمدّ فيها حكم حزبه المستمر منذ 16 عاماً متواصلة. كانت 
ويراقب  ترامب،  دونالد  ومنافسه  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  بين  الثالثة  المناظرة 
العالم أجمع هذه المباراة، حيث يرغب الأخير في أن يعود إلى البيت الأبيض بعد أن 
هزمه بايدن في الانتخابات الماضية. ... هذه المناظرات مظهر ديمقراطي، فيه مصلحة 
الــذي  للناخب  وفــيــه مصلحة  الجمهور،  مــن  يقرّبه  مــا  يــقــدم خلالها  الـــذي  ح 

ّ
للمرش

يستمتع بالفرجة، وقد يستمع إلى البرامج السياسية المطروحة. تظهر المناظرات أن 
المجتمعات الغربية مقسومة طولياً بشكل حادّ، ففي فرنسا هناك جنوح جنوني نحو 
رة في محاولة لتصحيح 

ّ
الأطراف، أصاب ماكرون بالرعب، فدعا إلى انتخابات مبك

الوضع، وما أظهرته المناظرة أن الحرب هي بين اليمين واليسار، وماكرون الذي نجح 
سابقاً فــي إيــجــاد مــكــان لــه فــي الــوســط، يــبــدو أن تــيــاره قــد يُمسح لصالح الطرفين 
المتنافسين من اليمين أو اليسار. وفي المناظرة البريطانية، كان رجلان فقط، تمسّك 
فيها المحافظ بالسلطة وباع البضاعة نفسها، وهي الهروب من أوروبا والتركيز على 
هوية وطنية محلية. ورغــم تعثر المحافظين الــواضــح الــذي أطــاح عــدة رؤســاء وزراء 

متلاحقين، ما زال سوناك يأمل من خلال مناظرته تجاوز اليسار العمالي الجديد.
واليسار، فلأميركا محتوى سياسي  اليمين  أميركا مصطلحات  في  تنطبق  لا  قد 
د أيضاً 

ّ
خاص، ويمكن أن تناسبها أكثر تسميات جمهوري وديمقراطي، لكنها تؤك

ويقدّم سياسة مختلفة، بحيث  لبايدن،  المعاكس  الوجه  فترامب هو  النقيض،  فكرة 
ترامب  إذا وصــل  رأســا على عقب،  أميركا ستنقلب  أن  المــنــاظــرة  مــن يشاهد  يظنّ 
إلى البيت الأبيض على حساب بايدن. وفي خضمّ هذا الحوار السياسي الصاخب، 
الذي يجري في جو ديمقراطي حافل، تجري في البعيد انتخاباتٌ أخرى ذات وجه 
مختلف في إيران، حيث قدّم عدة مرشحين للرئاسة أوراقهم، ورُفض من رُفضوا من 
بلت ترشيحات آخرين سيخوضون »انتخابات«، دعا المرشد 

ُ
دون معرفة السبب، وق

إلى أن تكون كثيفة جدّاً. وسيظهر رئيس إيراني جديد، من دون ضجيج المناظرات 
الإيرانية مصطلحي متشدّد  السياسة  ابتكر مراقبو  فقد  واليسار،  اليمين  أو حلبة 
وإصلاحي، ويتناوب على رئاسة إيران متشدّدون وإصلاحيون، من دون أن تتغيّر 

خلجة من خلجات السياسة الإيرانية المعروفة.

محمد أبو رمان

عُصابية  واتــجــاهــات  نقاشات  الماضية  القليلة  الأشــهــر  فــي  السطح  على  طفت 
الأردنــيــة، بخاصة  الداخلية  المعادلة  بثمار ضــارّة على   

ّ
إل تأتي  لن  مــبــرّرة  غير 

عندما يصبح تصنيف المواطنين والناس على قاعدة »الهويّات الفرعية« الداخلية، 
ويجري توظيف قصة الهوية في عملية تراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وتوزيع الاتهامات والتخوين هنا أو هناك من الأطراف المختلفة.
هي خلافات جزئية محدودة، من المفترض أن نعمل جميعاً على احتوائها وعدم 
الثوابت  على  والاتــفــاق  التوافق  بحجم   

ً
أولا  

ً
مقارنة حجمها،  من  أكبر  إعطائها 

مــا يتعلق  فــي  الأردنــيــة  الوطنية  الأردنـــي والمــصــالــح  بالموقف  المتعلقة  والأســـس 
بالحرب على غزّة. وثانياً بمواجهة التهديدات الإقليمية والإسرائيلية ضد الأردن، 
 من التناحر وزيادة مساحة الخلافات وتعظيمها، تعزيز 

ً
وهي التي تتطلب، بدلا

على  المختلفة  السياسية  الأطــــراف  بــن  والاتــفــاق  وتصليبها  الــداخــلــيــة  الجبهة 
القاعدة الكبرى الصلبة المفترض أن يقف عليها الأردنيون.

من أخطر الأمور التي يمكن اللعب عليها أو التلاعب بها أو توظيفها، سياسات 
ه في حالٍ كهذه لن يكون هنالك أيّ مستفيد، 

ّ
الهوية وتحطيم الجبهة الداخلية، لأن

الغريزة والعاطفة   أمام أصوات 
ً
العقل والمنطق متوارياً خجولا وسيكون صوت 

لنا على  بــالأردن ستؤشر  المنطقة المحيطة  إلى   نظرة سريعة 
ّ

والتجييش، ولعل
خطورة هذا الموضوع، فالعدو الخارجي أو الاختراق والهيمنة من الآخرين على 
أيٍّ مــن الـــدول المحيطة: الــعــراق، ســوريــة، لبنان، الــســودان، الــيــمــن... كلها لا تأتي 
 بعد أن يكون هنالك عوامل داخلية تمهّد الطريق لذلك، وشعب منقسم على 

ّ
إل

نفسه، وقوى تستخدم الهويات لتسويق أجندات أو مصالح شخصية أو فئوية 
عبر أسهل وأسرع طريقة لحشد الشارع وتوفير شمّاعات لتحميلها مسؤوليات 

الفشل أو تعزيز أزمة الثقة بين هذا الطرف أو ذاك.
الداخلي كلها تدفع نحو تعزيز  الوطني والسلم  المصلحة الاستراتيجية والأمن 
القواسم المشتركة والتوافقات والأهداف التي لا يكاد يختلف عليها أحد، وتحجيم 
الخلافات البسيطة وتصغيرها، والابتعاد عن لغة التخوين والتشكيك والتحقير؛ 
بل وتجريم مثل هذا الخطاب الخطير بما يخدمه من أهداف وأغراض لا تمتّ إلى 

المصالح الوطنية الأردنية بثقة، بل تخدم أهدافاً وأجندة خارجيتين.
الموجودة تسجيل  السياسية  القوى  أيٌّ من  تحاول  أن  الخطيئة،  بل  الخطأ،  من 
أهداف أو تحقيق غايات سياسية من خلال الضرب على وتر هوياتي؛ أو حتى 
التشكيك بنيّات الأطراف الأخرى، لأنّ مسألة الثقة والحوار العقلاني والتوافقات 
الـــوقـــوع فــيــمــا وقــعــت بــه دول محيطة من  الــداخــلــيــة أســهــل وأجــــدى بكثير مــن 
كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عبر »لعبة الهويات« 

واستثارة الغرائز.
ل الأردن، ولا يزال، نموذجاً استثنائياً في المنطقة؛ فهو نظامٌ مستقر ثابت، 

ّ
شك

يستند إلى قيم راسخة من الانفتاح والاعتدال والوسطية، والتسامح السياسي، 
ن الأردن من تجاوز 

ّ
ل علامة تجارية - سياسية تميّز هذا النموذج، وتمك

ّ
وتمث

العواصف التاريخية الكبيرة والصمود والعبور، بينما كان كثيرون يتخبطون. 
لذلك، من الضروري أن يكون هنالك تأطير صحيح ودقيق لحجم الخلافات أو 
المشكلات أو الأزمات التي يواجهها، والتعامل معها بما يخدم المصالح الوطنية 

والأرضية المشتركة، لا العكس.

سؤال محيرّ... أين ذهبوا؟ مناظرة الشتائم

مناظرات الغرب وثوابت الشرق

الأردن والابتعاد 
عن »لعبة الهويات«
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آراء

عمر المرابط

بــالــرغــم مــن الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي المــطــبــق الــذي 
ــن تــقــتــيــل  ــا يــــــدور مــ تـــعـــرفـــه فـــرنـــســـا بـــشـــأن مــ
وتهجير وإبــادة في حق الشعب الفلسطيني 
ة، فــــرضــــت الــقــضــيــة 

ّ
ــي قــــطــــاع غـــــــــز ــ الأعـــــــــزل فـ

السياسي  النقاش  داخل  الفلسطينية نفسها 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــون  ــفــــرنــــســــي، لا يـــفـــتـــأ الــــســــاســ الــ
 

ٌّ
يــســتــعــمــلــون الــقــضــيــة ســلــبــا أو إيـــجـــابـــا، كــل

حـــســـب هـــــــواه ومـــــرمـــــاه، ومـــــــــراده ومـــبـــتـــغـــاه؛ 
الــجــديــدة  الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة  ــــت  فبينما أدرجـ
ــريـــض يـــضـــم بـــالأســـاس  )تـــحـــالـــف يــــســــاري عـ
أربـــعـــة أحـــــــزاب: الاشـــتـــراكـــي وفـــرنـــســـا الأبــيــة 
ــــراف بـــدولـــة  ــتـ ــ ــيـــوعـــي( الاعـ ثــــم الـــخـــضـــر والـــشـ
فــلــســطــن فـــي بــرنــامــجــهــا الانـــتـــخـــابـــي، يتهم 
جــوردان  )العنصري(،  الوطني  التجمّع  زعيم 
بارديلا، الحكومة الفرنسية بتمويل الإرهاب  
المساعدات من قبل.  ة لإرسالها بعض 

ّ
غــز في 

يأتي هذا في وقت أصبح فيه اليمين المتطرف 
ــن الـــوصـــول  الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــ
إلـــى قــيــادة الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة المــقــبــلــة عقب 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة لأوانـــهـــا 
الــتــي أعــلــن عنها الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون 
الــــذي يـــحـــاول جـــاهـــدا كــيــل الاتـــهـــامـــات لأكــبــر 
مــعــارضــيــه عـــن الــيــمــن والـــيـــســـار، مستعملا 
كــل الأســالــيــب والـــطـــرق لإنــقــاذ مــوقــف حــزبــه، 
إذا  أهلية  مــن خطر حــرب  الفرنسيين  را 

ّ
مــحــذ

الفريقين، فالنجاة بيده والهلاك مع  فاز أحد 
الآخرين. ولكن إذا كانت الاتهامات بالتطرّف 
واضحة وظاهرة للعيان، ذات معنى ومغزى 
في حق حزب التجمّع الوطني بحكم برنامجه 
في  العريق  وتــاريــخــه  وعنصريته  السياسي 

جيرار ديب

»لم يعد بإمكانه أن يكون رئيسًا لهذا البلد«، 
خوان  البوليفي،  الجيش  قائد  أطلقها  عبارة 
خــوســيــه زونــيــغــا، اعــتــراضــا مــنــه عــلــى إعـــادة 
ترشيح الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس 
)تـــرأس ثــاث ولايـــات( لانتخابات عــام 2025. 
ثم عاشت العاصمة البوليفية لاباز، الخميس 
25 يونيو/ حزيران الحالي، حالة من الصدمة 
بــعــد أن اقــتــحــم جــنــود الــقــصــر الــرئــاســي، في 
ــقــــابٍ قــــام بــهــا قـــــادة عــســكــريــون  مـــحـــاولـــة انــ
قال  الــذي  زونيغا  الجنرال  يقودهم  ون 

ّ
منشق

إنه أراد إعادة هيكلة الديمقراطية في البلاد، 
ودعا إلى تغيير الحكومة. ولكن هذا الانقلاب 
ودعوة زونيغا إلى تغيير الحكومة لم يدوما 
أكثر من ساعات معدودة، إذ سرعان ما جرى 
الــقــبــض عــلــيــه وعــلــى مــعــاونــيــه؛ فــهــل انتهت 
الأزمــــة فــي بوليفيا أم هــي بــدايــة لأزمـــة حكم 
طــويــلــة ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات عــلــى الــســاحــة 
الدولية؟ من ينظر إلى المشهدية العامة التي 
ــاز يــجــدهــا لا تــتــعــدّى صـــراع  حــصــلــت فـــي لابــ
أجــنــحــة لــلــوصــول إلـــى الــحــكــم فــي الـــبـــاد، إلا 
الــقــراءات   المتابع يـــدرك، فــي توسيع دائـــرة 

ّ
أن

ى 
ّ
التحليلية، أن الموضوع يحمل أبعاداً تتخط

حــــــــدود بـــولـــيـــفـــيـــا الــــجــــغــــرافــــيــــة، لـــتـــصـــل إلـــى 
مع  تــداخــل  فــي  الجيواستراتيجية،  حــدودهــا 

الانقسامات التي يشهدها المسرح الدولي. 
لــلــولايــات  الخلفية  الــحــديــقــة  بوليفيا  تعتبر 
ــــذي ذكـــره  ــا الــحــيــوي الـ المـــتـــحـــدة، لا بـــل مـــداهـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــراحـــل جــيــمــس مــونــرو، 
صاحب المبدأ الذي أعلنه في 1923، الذي نادى 

مدى الفاتح

ــتـــولـــى إبـــراهـــيـــم تــــــــراوري ومــجــمــوعــتــه  اسـ
أيلول  الحكم في سبتمبر/  العسكرية على 
الــعــام 2022 بعد الانــقــاب على العقيد  مــن 
دامــيــبــا، الــــذي كـــان انــقــلــب فــي بــدايــة الــعــام 
الرئيس »المنتخب« روش مارك  نفسه على 
ــا فــاســو  ــنـ ــيـ كـــــابـــــوري. مـــنـــذ حـــيـــنـــه، وبـــوركـ
تــصــلــح مــخــتــبــراً لــتــحــديــات الــديــمــقــراطــيــة 
الأفــريــقــيــة. الــقــائــد الــشــاب، الـــذي شـــارك في 
ــبــر انــقــابــا عــلــى الــســلــطــة الــقــائــمــة، 

ُ
مـــا اعــت

كـــان يــحــمــل مــشــروعــا أثــــار حــمــاس الــنــاس. 
وكــان ذلــك المــشــروع متأسّساً على ضلعين: 
مــحــاربــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي ذاقــت 
الهيمنة  ورفـــض  الأمـــرّيْـــن،  بسببها  الــبــاد 
المستمر  الــخــارجــي  التحكّم  وذلـــك  الغربية 

منذ الاستقلال في خيرات البلاد.
ل الإعــام الرسمي من ذلك، ومن الأنباء 

ّ
يقل

ــا بـــــن حـــــن وآخـــــر  ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ الــــتــــي يــــجــــرى تـ
عـــن مـــحـــاولات الـــتـــمـــرّد الــعــســكــري. يــطــالــب 
المتحمّسون للرئيس تراوري بعدم الالتفات 
إلى ما يصدر عن الإعلام الغربي، الذي يروْن 
ــه يــخــوض ضـــد الــنــظــام مــعــركــة إعــامــيــة  أنـ
مبنية عــلــى إطـــاق الــشــائــعــات والأكـــاذيـــب، 

والعرقية  الدينية  والأقليات  الأجانب  معاداة 
بشتى أطيافها، فلا غرو أن بعض الاتهامات 
الموجهة لتكتل اليسار ومنها معاداة السامية 
وتــشــجــيــع الــطــائــفــيــة ومــحــاربــة الــعــلــمــانــيــة لا 
يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا لــجــســامــتــهــا إلا  فــــي بـــاب 
ــل يمكن  الـــســـيـــاســـي، بـ الــتــضــلــيــل  الــــخــــداع أو 
إلى  والخديعة  والمكر  الدهاء  نقلها من خانة 
تفيد  واللؤم والمكيدة، لأنها لا  الخبث  خانة  
المــتــطــرف،  الــيــمــن  إلا  تــنــفــع  تـــجـــدي، ولا  ولا 
ــى أن يــــتــــســــاءل هــــل يــفــضــل  ــ وتــــدفــــع المـــــــرء إلــ
مــاكــرون الــتــعــايــش مــع الــيــمــن المــتــطــرف على 
ــد مــن  حـــســـاب الــــيــــســــار؟ هـــــذا مـــمـــكـــن، إذ لا بــ
الــســامــيــة« لا تعتبر  ــاداة  ــعــ ــأن »مــ الــتــذكــيــر بــ
القانون  يعاقب عليها  بل جريمة  رأي،  حرية 
لم  ما  العنصرية وهــذا جيد،  الفرنسي، شــأن 
»الــتــي  الصهيونية  وبـــن  بينها  الــخــلــط  يــتــم 
كـــان قـــرار الأمـــم المــتــحــدة رقـــم 3379 يعتبرها 
العنصري«.  والتمييز  العنصرية  أشكال  من 
الفرنسي تفعيل  الرئيس  بإمكان  كان  وعليه، 
القضاء لو كانت اتهاماته صحيحة، ومن هنا 
ندرك أن اتهاماته تحالف اليسار بصفة عامة 
وحــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة بــصــفــة خــاصــة كــيــديّــة 
لا غــيــر، نــظــراً إلــى المــوقــف المــتــزن لــهــذا الحزب 
ة 

ّ
مــن الـــعـــدوان الهمجي الإســرائــيــلــي عــلــى غــز

ومــطــالــبــتــه بــوقــف إطـــاق الــنــار مــنــذ الــبــدايــة، 
ــا درجـــــت عــلــيــه الأحـــــــزاب الــفــرنــســيــة  خـــافـــا لمـ
الأخــرى التي ما زال بعضها يؤيد ويــبــرّر ما 
يــقــوم بــه نتنياهو مــن إجـــرام وإبـــادة فــي حق 

ة.
ّ
الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غز

فـــي ابــتــغــاء إقـــصـــاء الــيــســار والـــبـــقـــاء وحــيــدا 
أمــــــام الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف كـــمـــا حـــصـــل ســالــفــا، 
أطــلــق مــاكــرون هــذا الاتــهــام الخطير والأرعـــن 

بــضــمــان اســتــقــال دول نــصــف الــكــرة الغربي 
ــارة أخــــرى  ــبـ ــعـ ــل الأجــــنــــبــــي. أو بـ ــتـــدخـ ــد الـ ضــ
هــي أن الــولايــات المــتــحــدة لــن تسمح بتكوين 
مــســتــعــمــرات جـــديـــدة فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
كــان هــذا الاســتــعــمــار بشكل جديد،  فكيف إن 
الــتــي مــهّــد لها  يتمظهر بالعلاقة مــع روســيــا 
الــجــدّي  ح 

ّ
للمرش الــحــالــي  البوليفي  الــرئــيــس 

موراليس للرئاسة المقبلة؟ 
ا 

ً
ق

ّ
رحل مونرو، ولكن مبدأه لم يزل قائمًا ومعل

ــة المــكــتــب الــبــيــضــاوي فـــي البيت  ــ ــل أروقـ داخــ
ى 

ّ
الأبيض، حيث المطلوب من كل رئيس يتول

تــه والاعــتــزام على تطبيقه.  قــراء البلاد  إدارة 
 ما لم يزل حاضراً هو الاستعمار بوجه 

ّ
لكن

جديد، والمتمثل في الصراع على النفوذ بين 
والصيني من  والــروســي  الأميركي من جهة 
الرئيس  أخــذ تصريح  إذ يجب  ثــانــيــة،  جهة 
ــوتــــن، عـــلـــى مــحــمــل  الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بــ
ه سيبادرها 

ّ
بأن الجدّ، عندما هدّد واشنطن 

أعدائها  إلــى  أسلحة روســيــة  نقل  فــي  بالمثل 
فـــي الــعــالــم، تــمــامــا كــمــا تــفــعــل واشــنــطــن مع 
تطاول  باتت  بأسلحة  تمدّها  التي  أوكرانيا 

العمق الروسي.
ــروري أن نـــقـــف عـــنـــد حــرفــيــة  ــ ــــضـ لـــيـــس مــــن الـ
 
ّ
ولكن بوليفيا،  كــام بوتين، من جهة تسليح 

دخـــول روســيــا المنطقة الــعــازلــة الــتــي حــدّدهــا 
المقابلة  الضفة  والــوجــود على  مــونــرو،  مــبــدأ 
لــروســيــا، هــو الــتــهــديــد بــذاتــه، فبعد مشاركة 
ــفـــي، لــــويــــس آرســــــــي، فــــي 6  ــيـ ــبـــولـ الـــرئـــيـــس الـ
يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، فــي أعــمــال منتدى 
ــي، وعـــقـــده  ــ ــدولـ ــ ــتــــصــــادي الـ بـــطـــرســـبـــورغ الاقــ
اجــتــمــاعــا ضــمّــه إلـــى جــانــب الــرئــيــس بــوتــن، 

السياسي  بالاستقرار  يتعلق  ما  في  ســواء 
الجيش  بــارتــكــاب  الخاصة  بــالاتــهــامــات  أو 
البوركيني انتهاكات ضد السكان المدنيين.

أن  المنطقة  دول  مــن  أيٍّ  مــن مصلحة  لــيــس 
الفوضى،  تغرق بوركينا فاسو مجدداً في 
بالنيجر  نيجيريا  ارتــبــاط  عصم  مــا  فمثل 
الأخــيــرة مــن الــحــرب، التي كــان مــن المخطط 
انـــدلاعـــهـــا مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة حــكــم محمد 
، فــإن بوركينا فاسو تملك ارتباطاً  بــازوم، 
ــة الــتــي  مــشــابــهــا مـــع ســـاحـــل الــــعــــاج، الــــدولــ
لا تـــــزال تــتــمــتــع بــعــاقــة طــيــبــة مـــع فــرنــســا 

وأخواتها.
ــنـــاك خــــافــــات بــــن الــبــلــديــن  صـــحـــيـــحٌ أن هـ
لبوركينا  الــجــديــد  الــثــوري  الــتــوجــه  عمّقها 
فـــاســـو، لــكــن الـــتـــداخـــل الــقــبــلــي، الـــــذي يعد 
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، المنحدر 
مــن قبيلة مــشــتــركــة، أكــبــر مــثــال لـــه، كـــان له 
دور فــي حــمــايــة الــوضــع مــن الـــوصـــول إلــى 
مرحلة الاشتباك والانهيار. مع ذلك كله، لا 
تــراوري  الرئيس  يواجه  مما  التقليل  يجب 
ــن تـــربـــص وعـــــــداء، ســـــواء من  ومـــشـــروعـــه مـ
ناحية الــخــارج أو حتى فــي الــداخــل، حيث 
ــذا الــنــظــام المــشــاكــس الــجــديــد على  يــؤثــر هـ
مصالح كثيرين ممن لن تتوقف محاولاتهم 

ته كل من يعادي القضية 
ّ
الذي وجد فيه ضال

الفلسطينية العادلة وكل أولئك الذين يعتبرون 
أن الـــدفـــاع عــنــهــا هـــو بـــالـــضـــرورة عــــداء ليس 
لليمين المتطرّف الذي يحكم إسرائيل فحسب، 
الاستعمارية  وأساليبها  للصهيونية  وليس 
ــداوة لإســرائــيــل وللدين  الــبــغــيــضــة، بــل هــو عــ
ــــــمّ هــــو كــراهــيــة 

َ
ــن ث ــ ــلـــيـــهـــود، ومـ الـــيـــهـــودي ولـ

للسامية، متناسين أن فرنسيين يهوداً عديدين 
ضـــد الــــعــــدوان الــهــمــجــي وضــــد هــــذه الإبـــــادة 
الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. 
القديمة  القصيد في هذه الاتهامات  أما بيت 
الجديدة فهو حزب فرنسا الأبية وزعيمه جان 
ح الرئاسي السابق الذي 

ّ
لوك ميلانشون المرش

والسخط،  الغضب  عليه  أثــارت  مواقف  اتخذ 
فقد تجرّأ سابقا واتهم المؤسّسات اليهودية، 
خــــاصــــة المــــجــــلــــس الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـــلـــمـــؤســـســـات 
اليهودية المعروف اختصارا بـ CRIF بالطائفية 
الفرنسية؛ فضلا  الدولة  والتدخل في شــؤون 
عن موقفه تجاه الفلسطينيين وموقفه الداعم 
لهم لإقامة دولتهم على حــدود 1967. بيد أن 
جرمه الأعظم الذي لا يغتفر اتخاذه موقفين: 
مساندته مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وعسكريا 
وهذا خط أحمر، ورفضه إدانة حركة حماس 
واعتبارها منظمة إرهابية، بانيا موقفه هذا 
على موقف الأمم المتحدة، شاجباً، في الوقت 
نفسه، ما وقع يوم 7 أكتوبر معتبرا إياه جريمة 
حــرب ولــيــس إرهــابــا، ثــم مــنــدّدا تــنــديــدا قويا 
ة 

ّ
بالإبادة العرقية التي يتعرّض لها أبناء غز

مطالبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لن ندخل في تفاصيل أكثر، فشهاداتٌ عديدة 
من  الفرنسي وحاشيته  الرئيس  مزاعم  تفند 
جــهــة، ثــم اتــهــامــات الــلــوبــي الصهيوني ومــن 

وتــصــريــحــه إن بـــاده تــرغــب فــي زيــــادة حجم 
الــتــجــارة مــع روســيــا، واصــفــا الأخــيــرة بأنها 
سوق محتملة هامة في ما يخص بلاده، دفع 
استنهاض سياساتها  إلى  المتحدة  الولايات 
ــقـــابـــات  ــديــــدة، وهـــــي دعـــــم الانـ الـــقـــديـــمـــة الــــجــ

ا بالطرق العسكرية أو الانتخابية. عسكريًّ
لا تـــقـــف المــــخــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الـــتـــبـــادل 
ــل تـــتـــعـــداهـــا إلـــى  ــن، بــ ــديـ ــلـ ــبـ ــتــــجــــاري بــــن الـ الــ
التعاون على الطاقة الصاعدة في الصناعات 
إذ  الــلــيــثــيــوم،  بــمــعــدن  والمــرتــبــطــة  المستقبلية 
تملك بوليفيا حوالي 24% من مخزون العالم 
من هــذا المعدن الثمين الأســاســي في تصنيع 
ــا مـــا يــعــرف  ــ الــبــطــاريــات، وتــمــثــل إحــــدى زوايـ
بمثلث الثروة الباطنية المستقبلية في أميركا 
الجنوبية الذي يجمعها بالأرجنتين وتشيلي 

في امتلاك الليثيوم والمياه العذبة.
تجد واشنطن أن من الضروري استعادة هذا 
المثلث، ولا سيما بعد وصول الرئيس المقرّب 
ــدّة الــرئــاســة في  مــنــهــا خــافــيــيــر مــيــلــي إلـــى ســ
ــوازٍ تحدث   مــ

ٍّ
الأرجــنــتــن، وهـــا هــي عــلــى خـــط

تشيلي،  إلــى حكم  نحوعودة حلفائها  تقدّمًا 
وحكومته  بــوريــك  غابرييل  طــيّ صفحة  بعد 
مع نهاية السنة المقبلة. لهذا، لن تتوانى عن 
الأقــل  على  أو  النظام  لقلب  بمعركتها  السير 
لإحــداث إربـــاكٍ يصل إلــى حــدّ التهديد بحرب 
أهــلــيــة فــي بــولــيــفــيــا، ســعــيــا مــنــهــا إلـــى عرقلة 
جــهــودهــا الانــفــتــاحــيــة عــلــى روســيــا والــصــن 

على حدٍّ سواء.
يكفي واشنطن أزمة كوبية واحــدة، فهي غير 
ــة بــولــيــفــيــة جــديــدة فــي الــقــارّة  مــســتــعــدّة لأزمــ
الــاتــيــنــيــة، هـــذا مــا يــدفــع بــهــا إلـــى مــحــاصــرة 

الراغبة في التخلص من حكمه. الأمر الثاني 
الجدير بالانتباه ما حدث أخيراً من تعديل 
التي  البوركينية،  الانتقالية  الوثيقة  على 
مدّت الفترة الانتقالية خمس سنوات أخرى 
الناس وفقاً  انقسم  العام 2029.  تنتهي في 
لــهــذا بــن مــن حــــاول إيــجــاد تــبــريــرات لهذا 
القرار، على اعتبار أن من المهم إطالة الفترة 
الانــتــقــالــيــة قــبــل عــقــد الانــتــخــابــات مــن أجــل 
السياسي  المــنــشــوديــن،  التغييرين  تحقيق 
الطريق على  أجــل قطع  والاجتماعي، ومــن 
آخر  فريق  وبــن  بالخارج،  المرتبطة  القوى 
الــحــاكــم الشاب  لــم يخف تشكّكه فــي نــوايــا 
تــراوري مجردَّ ديكتاتور.  وقلقه من تحول 
يلفت الفريق الأخير إلى أن المبرّرات المقدّمة 
والــوقــوف على  النهوض  قبيل متابعة  مــن 
طات ومــشــروعــات الانــتــقــال كــانــت قد 

ّ
مخط

خدمت في دول أفريقية كثيرة، ولم تؤدّ 
ُ
است

سوى إلى إبقاء حكّام عسكريين على سدّة 
الدولة،  الحكم عقوداً طويلة بحجة حماية 
بــعــد أن فـــرضـــوا تــمــاهــيــا بـــن مــصــالــحــهــم 
الـــخـــاصـــة ومــــا اعـــتـــبـــروه مــصــلــحــة وطــنــيــة 
ــا يـــبـــرّرهـــا،  أو قـــومـــيـــة. لــلــشــكــوك والـــقـــلـــق مـ
كــثــيــريــن، حتى   

ً
قــــادة أن  فــالــتــاريــخ يخبرنا 

الذين استلموا السلطة بنيات مخلصة في 

يدور في فلكه من جهة ثانية، ويكفي أن نذكر 
شهادة السيناتور الفرنسي يان بروسا الذي 
المتشددة  اليمينية   CNews قــنــاة  على  صـــرّح 
بمعاداة  الاتهامات  دائما  أحمل  »إنني  قائلا: 
السامية محمل الجد، فثلاثة من أجدادي قتلوا 
معسكر  من  نجوا  واثــنــان  الهولوكوست،  في 
أوشفيتس النازي، كل هذا لأنهم كانوا يهودا؛ 
وعليه لو كان لي أدنى شك في وجود أي شكل 
من أشكال معاداة السامية في تحالف اليسار 
لمــا ســانــدتــه«. فــي المــقــابــل، نجد مــقــالا مدافعا 
ومــنــافــحــا عــن مـــاكـــرون، نــشــر فــي 20 يونيو/ 
حزيران الجاري، على موقع المجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية CRIF من طرف رئيسه 
ــقـــول فـــيـــه:«  ــارد بــراســكــيــيــه يـ ــشـ ــتـ الـــســـابـــق ريـ
رمي  الفرنسيين، يجب عدم  لليهود  بالنسبة 

الـــرئـــيـــس المــنــتــظــر لــلــبــاد قــبــل وصـــولـــه إلــى 
الحكم في العام المقبل، فالتحدّيات كبيرة أمام 
واشنطن، ولا سيما على الساحة الدولية، وما 
حرب أوكرانيا وإسرائيل إلا نموذجٌ يستنزف 
الــذي بــات يعاني أزمــات حقيقية،  اقتصادها 
جــــورنــــال  ــتـــريـــت  سـ وول  تـــفـــيـــد صــحــيــفــة  إذ 
الأمــيــركــيــة، فــي 22 يــونــيــو/ حــزيــران الحالي، 
بأن »دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها 
المحلي الإجــمــالــي لــعــام 2024، وهــو وضــع له 
أوجــــه تــشــابــه تــاريــخــيــة تــنــذر بــنــتــائــج قاتمة 

إحداث تغيير إلى الأفضل، سرعان ما أدمنوا 
الجلوس على الكرسي، الذي لم يقبلوا تركه 
لأي ســبــب. هــذه المــخــاوف المــشــروعــة تجعل 

الــطــفــل الــرضــيــع مــع مـــاء الــحــمــام. عــلــى الــرغــم 
من خيبات الأمل، فإن التزام الرئيس ماكرون 
بــمــحــاربــة مــــعــــاداة الــســامــيــة وحـــتـــى تــأيــيــده 
ــــران حــقــيــقــيــان« وهــنــا يــمــكــن أن  لإســرائــيــل أمـ
نقول إنه إذا ظهر السبب بطل العجب. يجري 
هـــذا كــلــه فــي عــز الحملة الانــتــخــابــيــة، لأن كل 
الناخبين  طــرف يريد استمالة جــزء كبير من 
فرنسا  وحــزب  الفرنسي  فاليسار  المتذبذبين، 
الأبية يعلم أنه لولا تصويت أبناء الضواحي 
من أبناء الجالية العربية والمسلمة لما حصل 
ــــوات والمــقــاعــد  عــلــى مــا حــصــل عليه مــن الأصـ
ــل مــجــلــس الـــنـــواب الــفــرنــســي ولمـــا حصل  داخــ
الرئاسيات،  في  الثالث  المركز  ميلنشون على 
وقــد وصلت نسبة تأييد حــزب فرنسا الأبية 
بالفرنسيين ذوي  الآهــلــة  المــنــاطــق  فــي بعض 
ــول المــغــاربــيــة إلـــى أكــثــر مــن الــثــلــثــن في  الأصــ
ــرة، وأغــلــبــهــم  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة الأخــ
يصوت حسب الموقف من القضايا التي تهمهم 
ة. هــذا مــا يخشاه كثيرون 

ّ
غـــز وفــي مقدمتها 

العربي  الصوت  لأن  الفرنسيين،  الساسة  من 
)بــغــض الــنــظــر عـــن الـــذيـــن يــصــوّتــون لليمين 
 
ً
كتلة عّل 

ُ
ف إذا  الدينية(  لاتجاهاتهم  المتطرّف 

الجالية المسلمة  إليه صــوت  واحـــدة، وانــضــم 
التي تقدر بحوالي 10% من سكان فرنسا فإنه 
يرفع  الانتخابات،  في  فتاكا  سلاحا  سيكون 
من يشاء ويُطيح بمن يشاء، ومــن هنا نفهم 
أن محاربة ما تسمّى الطائفية عند بعضهم، 
تقتضيها  آخــريــن،  عند  عنها  البصر   

ّ
وغـــض

الفائدة والمنفعة، والجدوى والمصلحة. الغاية 
تبرّر الوسيلة، وأينما كانت مصلحة الساسة 

فثمّ التبرير والتسويغ.
)كاتب مغربي في باريس(

للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة 
على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع«. 

تحديد  فــي  دوراً  الــتــاريــخــيــة  ــداث  ــ الأحـ تلعب 
لهذا  قائمة،  حــضــارة  لأي  المستقبلية  الــرؤيــة 
يــجــد مــهــتــمــون كــثــيــرون فـــي مــصــيــر الــقــيــادة 
العالمية للولايات المتحدة، أن أدلة كثيرة على 
 الـــديـــون« كــمــا هو 

ّ
حـــضـــارات وقــعــت فــي »فــــخ

حال أميركا اليوم، كان مصيرها السقوط، إذ 
حدث الأمر عينه في الأمبراطورية الإسبانية، 
والــنــظــام الــقــديــم فــي فــرنــســا، والإمــبــراطــوريــة 
العثمانية، وعلى ما يبدو ها هو يلوح اليوم 
ــات المـــتـــحـــدة. تــــســــارع الــــولايــــات  ــ ــــولايـ ــــوق الـ فـ
المــتــحــدة الـــخـــطـــوات نــحــو عــــدم الانــــــزلاق إلــى 
ــدرك أن  ــدامٍ عــســكــريٍ مـــع أعـــدائـــهـــا، فــهــي تــ ــ صـ
إلى  الراهن مقلق، بالإضافة  اقتصادها  واقــع 
الــتــنــافــس الــــروســــي والــصــيــنــي فـــي مــحــاولــة 
ــا عبر إيــجــاد أعـــداء جــدد لها.  تطويقها دولــيًّ
هذا ما يجعلها تعيد حساباتها كي تتدخل 
ــن، الــروســي  ــدّيـ فــي شــــؤون الــــدول لاحـــتـــواء المـ
ل في تغيير 

ّ
والصيني، في العالم، عبر التدخ

مزاج السلطة في الدول المناهضة لسياساتها.
الــعــام، ولكنه نجح في  فشل الانــقــاب بشكله 
إيصال الرسائل المطلوبة إلى سياسة بوليفيا 
الـــخـــارجـــيـــة، بــعــد مــشــهــد الـــدبـــابـــات المــحــيــطــة 
ــكـــر المـــدجّـــجـــن  بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، والـــعـــسـ
ــه جــرى  بــعــتــادهــم الــعــســكــري، إذ صــحــيــحٌ أنــ
 هذا دليل واضح 

ّ
اعتقال القائد زونيغا، إلا أن

عــلــى مـــدى الــخــرق الأمــنــي مــن الاســتــخــبــارات 
الواقعة  الدولة  لهذه  والإسرائيلية  الأميركية 

في أميركا اللاتينية. 
)كاتب لبناني(

مــن المهم الــتــأكّــد مــن تحصين الــبــاد بشكل 
دستوري من السقوط في شرك الاستبداد.

وفقاً لهذا كله، تصبح بوركينا فاسو، ربما 
لأول مرة في تاريخها الحديث، في مفترق 
طرق، ما بين استكمال التحوّل الديمقراطي 
والتحوّل إلى نموذج تقليدي لنظام افريقي 
الــتــحــدّي لا ينفصل عن  ديــكــتــاتــوري. هـــذا 
تـــحـــدّي المــجــمــوعــات المــســلــحــة، الــتــي يــؤمــن 
بيد  أداة  مــجــرّد  أنــهــا  كــثــيــرون  بوركينيون 

آخرين من أجل إعاقة نمو البلد وتطوّره.
استقطابات  البلد  كله، يعيش  ذلك  بجانب 
عــلــى مــســتــويــات مختلفة مـــا بـــن الــنــخــبــة، 
التي ترى نفسها جزءاً من الثقافة العربية 
ــخــــب المـــقـــابـــلـــة الأخــــــرى  ــنــ ــة، والــ الإســـــامـــــيـــ
والتي  الأفريقية،  المركزية  المنحازة لمشروع 
تــتــعــامــل مــع الــلــغــة الــعــربــيــة ومـــع كــثــيــر من 
بــعــداء، باعتبار  الــتــديــن الإســامــي  مظاهر 
تحدٍ  كله  لذلك  وافـــدة. أضيف  ثقافات  أنها 
جديد، تمثل في تزايد أعداد »المتشيعيين«، 
وحبّهم  العامة  جهل  استغلال  جــرى  حيث 
الـــفـــطـــري لآل بـــيـــت الـــنـــبـــي، عــلــيــه الـــصـــاة 
والـــســـام، مــن أجـــل نــشــر نــســخ مــتــطــرّفــة من 

العقيدة الرافضية..
)كاتب سوداني(

غزةّ في قلب الانتخابات الفرنسية

صراع زعامات في بوليفيا أم فيلم أميركي طويل؟

بوركينا فاسو في مفترق طرق

فرنسيون يهود 
عديدون ضد العدوان 

الهمجي وضد 
الإبادة الجماعية 

التي يرتكبها الاحتلال 
الإسرائيلي في غزّة

جرى اعتقال قائد 
محاولة الانقلاب في 

بوليفيا زونيغا، إلا 
أنّ هذا دليل واضح 

على مدى الخرق 
الأمني من الاستخبارات 
الأميركية والإسرائيلية 

لهذه الدولة

تعيش بوركينا فاسو 
استقطابات بين النخبة 
التي ترى نفسها جزءاً 

من الثقافة العربية 
الإسلامية، والنخب 
المقابلة المنحازة 

لمشروع المركزية 
الإفريقية
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